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 العولمة واثرها في المستقبل التعليمي للغة العربية وهويتها
 

 حمد البكريأطلال وسام / .دأ  

 )العراق( سامراءجامعة   

                                                                                       

  :لملخصا

وني والثورة المعلوماتية القائمة على العولمة، نظام عالمي جديد يقوم على العقل الالكتر 

المعلومات دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم، والحدود الجغرافية والسياسية القائمة 

ليكون هو الأبرز في العالم. ويشهد عالمنا المعاصر الكثير من التغيرات وجاء مصطلح العولمة 

لغتنا العربية ، وقد أدى دخول هذا المصطلح إلى بلدان  في التغيرات المرافقة لتطور كبروالحدث الأ

العالم الثالث ومنها البلاد العربية إلى الكثير من الاضطراب لعدم معرفة مفهوم هذا المصطلح 

وتكمن المشكلة في معرفة الأثر السيئ الذي سوف يلحق باللغة من جراء الاندفاع غير المدروس 

ين رادعة لحفظ اللغة. وعاشت اللغة العربية عصورها التاريخية نحو العولمة خاصة إن لم توجد قوان

بعد الإسلام وهي في صراع مستمر، وكان ذلك أمراً طبيعياً خلال مرحلة الفتح الإسلامي، وأقبل 

الناس على اللغة العربية إقبالهم على دين الإسلام، واحتكت اللغة العربية بغيرها، ففشا اللحن وقام 

ئل بوضع القواعد لحفظ اللغة العربية من اللغات الأخرى، ولكن عندما تمكن علماء العرب الأوا

الاستعمار من الدول العربية واتخذ من اللغة العربية هدفاً أساسياً لإبعادها عن مجال التعليم، سعياً 

ة وراء تمكين لغته وثقافته، وظهرت الدعوات التي تدعو إلى نبذ اللغة العربية. كما أن اللغة العربي

إلى استخدام لغة أخرى في أحاديثهم وكتابتهم ، وقد يرى  يلجؤونتعاني من بعض أبنائها الذين 

أن لغته العربية لا تساعده أن يقول ما يدور في عقل الإنسان من تعبير وتفكير . إذن مظاهر 

من ضعف اللغة العربية، واستخدام اللغة الأجنبية في معظم الجامعات العربية، وتسلل كم هائل 

المفردات إلى هذه اللغة ، وهجر الفصيح اللغوي، وضعف معلمي اللغة بشكل عام، والعربية 

بشكل خاص، بالإضافة إلى بعض الأسباب، منها تفشي الأمية، وشيوع العامية، وندرة المعلم 

الجيد، وإساءة بعض وسائل الإعلام للغة العربية الفصيحة، وضعف لغة المؤلفين، وغيرها من 

التطورات الحديثة.  ومسايرة، التي جعلتنا نفكّر بالحل الأمثل للحفاظ على هذه اللغة الأسباب

فكان الحل برأينا هو استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي تساعد المتعلّم على تمكّنه من مهارات 
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ومجاراة العالم اللغة العربية الأساسية، وأساليبها الوظيفية، فيما يخدم أيضاً مجتمع المعلوماتية الجديد، 

واع، وقلب كبير، ولسان عربي مبين. يهدف هذا البحث إلى  وثورة التكنولوجيا، بفكر المفتوح،

وخاصة في العصر الحديث  رالقاء الضوء على المشاكل التي واجهت اللغة العربية على مر العصو 

بية. ولكن ويحاول عن يكشف بعض نواحي العولمة وخاصة ما يتعلق بتأثيرها على اللغة العر 

مواجهتنا لتحديات العولمة لا تكون برفض دخول ألفاظ غير عربية إلى هذه اللغة، لأنّ هذه اللغة 

وستبقى قادرة على الجديد المؤسس على أصالة لغوية  أثبتت قدر�ا على التطويع والاكتساب،

  مصانة بقوانينها النحوية، التي تحفظ لها نظامها، وبناءها وخصوصيتها.

طلح "العولمة" مفهومين أساسيين. ففي الجانب النظري تعني العولمة تطوير الأسس يفيد مصو 

والأصول المهمة الكفيلة بتشكيل العالم المعاصر في وضع يحقق وييسر تنقل "السلع" بين ا�تمعات 

ومن الجانب العملي تشير إلى الاتصالات المتبادلة للنشاط الإنساني على المستوى العالمي، وإلى 

نقلات التي لم يسبق لها مثيل لرؤوس الأموال، والعمالة، والتقنية، والمؤسسات، والمهارات، الت

والخبرات، والأفكار، والقيم عبر الحدود القومية، والدولية وتتم هذه التنقلات بطريقة لا يتيسر 

  .للقوميات والدول توجيهها، والتصرف فيها بصورة مجدية

العولمة على هوية اللغة العربية وناقش  بأثارين الاول تعلق وقد سلطت مدونتي الضوء على محور 

  العولمة على المستقبل التعليمي للغة العربية. تأثيراتالمحور الثاني 

  

      :المقدمة

تعُد العولمة إحدى الظواهر الكبرى ذات أبعاد ومظاهر متعددة: اقتصادية وسياسية    

من التعريفات لمفهوم العولمة، نظراً إلى اختلاف  وعسكرية وثقافية وقيمية...، وهناك عدد كبير

الزوايا التي ينظر من خلالها الباحثون إلى العولمة، وكذلك اختلاف بيئا�م التي يعيشون فيها، أو 

  الإيديولوجية التي يؤمنون �ا، أو المستوى الثقافي الذي يتمتعون به.

دراسات العلاقات الدولية المعاصرة،  كما يأتي مفهوم العولمة في طليعة المفاهيم الجديدة في

حيث تجمع المراجع المختلفة على أن مفهوم العولمة حديث الظهور جداً، في جميع اللغات. كما 

أن عدوى"العولمة" قد أخذت بالانتشار في كل ما يتصل من تفكير في العلاقات الدولية منذ �اية 

ظام العالمي الجديد". و�ذا الصدد، يرى محمد حرب الخليج الثانية التي أعلنت ولادة ما يسمى "الن

عابد الجابري أن العولمة هي "مرحلة ما بعد الاستعمار"، ويؤكد أ�ا عملية متصلة مع ما قبل 

الاستعمار؛ أي إ�ا استعمار بطريقة وصورة حديثة. هذا في حين أن محمد عمارة ينظر إلى العولمة 
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يد أن يصب العالم كله داخل القالب المكون لهذا على أ�ا اجتياح للنموذج الغربي الذي ير 

  النموذج، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والقيمية والثقافية والعسكرية.

  نواع العولمة :أاهم  يأتيوفي ما   

إنّ اللغة العربية هي العروة الوثقى، التي تجمع بين الشعوب العربية، : العولمة الاقتصادية

مية، التي شاركت في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية. وذا المعنى فإن الوفاق والشعوب الإسلا

الأساس المتين؛ لغة القرآن الكريم، ولغة  العربي والتضامن الإسلامي، لا بد أن يقوما على هذا

ى الثقافة العربية الإسلامية. ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى لتدعيم مكانة اللغة العربية، والعمل عل

نشرها وتعليمها، حتى للناطقين بغيرها  من الشعوب الإسلامية. لأنّ في ذلك حماية للأمن الثقافي 

  )1(الحضاري، للأمة العربية الإسلامية .

وتعني محاولة دولة ما تعميم نموذجها الثقافي على الدول وا�تمعات الأخرى،  العولمة الثقافية:

والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه ا�تمعات،  من خلال التأثير في المفاهيم الحضارية

من خلال الاختراق الثقافي واستعمار  دية وثقافية وتقنية متعددة. وذلكبوسائل سياسية واقتصا

  العقول واحتواء الخبرات، وربط المثقفين بدائرة محدودة تدور في فلك الدولة التي �يمن ثقافياً. 

والآلية الحركية لسلوك المنفعة والاحتواء، يلقى رواجاً في تكتيك الإدارة  وهذا النمط من التفكير

 السياسية في الولايات المتحدة واستراتيجيتها، باختلاف رموز هذه الإدارة في شبه إجماع تم التعبير

عنه في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة. ومن أجل هذا التوجه، وظِّفَ المال والخبراء والمؤسسات 

قافية والإعلامية الكبرى، وأجهزة المخابرات الأمريكية. و�ذا الصدد، يقول الصحفي الث

الأمريكي"جيمس روستون": "إن الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الجامعية ليسوا بالطبع أغنياء 

وبعضهم ضعيف أمام الإفساد المالي، ولن تتردد وكالة الاستخبارات  CIAجداً، في استمالتهم 

عندما تستطيع أن تفعل ذلك" وهذا ما  CIAلتي لديها جيش من الصحفيين والمراسلين ا المركزية

تفعله والباحثين، مهمتهم فقط طرح نظريات وصياغة أخبار وصناعة الدعايات المؤيدة للسياسة 

  الأمريكية، وتبرير كل ما تفعله بالشعوب الأخرى.

يين، بل ترمي إلى إقامة نظام شكلي وفي الواقع، لا تقتصر المسألة على شراء كّتاب أو جامع

للقيم، يحصل بواسطته الجامعيون على الترقيات، وتتم رشوة محرري ا�لات، ويعطى العلماء 

مساعدات مالية وتنُشر مؤلفا�م لا لقيمها الذاتية، وإنما بسبب ولائهم السياسي. و�ذا الصدد، 

رهم لأسباب تتعلق بمواقفهم قامت مؤسسة "فورد" بتمويل جهاز من المفكرين جرى اختيا

  )2( الصحيحة من الحرب الباردة.
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وهي أحد الجوانب المهمة للعولمة، لأ�ا أساس الحضارة وقاعد�ا المتينة. لذلك،  العولمة القيمية:

نجد أن الطرف القوي يحاول نشر مفاهيمه القيمية الخاصة وفرضها على الطرف الضعيف، غير آبهٍ 

ل إخضاع أفكاره، عبر الأجيال الناشئة، إلى ما يريده، ويحاول التسلل بخصوصية الآخر. بل يحاو 

إلى العقول والمناهج والقناعات التي يؤمن �ا وتغييرها، والتدخل في مسارها، لأن ثقافة الأمم 

وأفكار شعو�ا وقناعات أبنائها هي اللبنة الأساسية في صنع حضار�ا وتستخدم الأمم القوية 

ة الثقافة القيمية للطرف الآخر، وأهمها الوسائل الإعلامية المختلفة (المرئية، وسائل مختلفة لعولم

والمسموعة، والمقروءة)، وكذلك ما دخل البيوت والعقول والمدارس والجامعات من وسائل تقنية 

حديثة (الانترنت، الحواسب، الصحون اللاقطة...) التي بات من الصعب حجبها عن النشء 

 كل لافت. ويعد التأثير في قيم الشعوب أمراً في غاية الخطورة، لأن زحزحةالذي يتعلق �ا بش

القيم من مكا�ا والعبث �ا ومحاولة تغييرها هو هدم للحضارة وعولمة للشعوب للاقتناع بقيم 

  )3(الآخر، حتى وإن كانت تتنافى مع خصوصيتها.

وثورة المعلومات التي أحدثتها ظهرت هذه العولمة نتيجة الانفجار المعرفي  :العولمة التقنية 

المكتشفات العلمية الأخيرة، بوصفها نتاجاً معرفياً �موعة متكاملة من الجهود الفكرية 

في ميادين البحث العلمي والتقني كافة. وبدأت ملامح هذه العولمة  والإمكانيات المادية والخبروية،

زدهرت بعد الحرب الباردة، فقد كان من تظهر بشكل واضح منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وا

 -ما أمكن-نتائج الحرب العالمية الثانية المدمرة وما صدر بعدها من قرارات دولية، داعية للحد 

من تكرار مآسي مثل هذه الحروب، إن استطاعت وقف الصراع الدولي المعلن مدة محددة من 

الولايات المتحدة  –اد السوفييتي قطبي الصراع الدولي "الاتح الزمن، ولتفسح ا�ال لنشوء

الأمريكية"، في حرب مغلفة بالنيات الطيبة باسم الحرب الباردة وسلاحها الأساسي، هو التطور 

  التقني والسلعي والمعلوماتي ومحاولة كل طرف عولمة أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب بتقنيته.

  العربية المستقبلية. .العولمة..

أكثر الدول التي تأثرت �ذا النوع من العولمة هي دول العالم الثالث،  ومن الجدير ذكره، أن

حيث شكَّلت مجالاً اختبارياً لكلا القطبين في مجالات عدة، كو�ا تمثل الأمكنة الأكثر يسراً 

  المواد الأولية وتصنيعها، ومن ثم إعاد�ا منتوجات سلعية استهلاكية. ورخصاً لاستيراد

التقنية الملحوظة والمتسارعة في عصرنا الراهن، المعلوماتية خصوصاً، هي  –وهذه القفزة العلمية 

السلاح الأكثر سطوة وفاعلية، كونه بات يخترق العقول والأذهان ويعيد هيكلتها وبرمجتها، 

ليؤسس ملامح ثقافية ومعرفية وأيديولوجية جديدة متجانسة والعولمة المراد تطبيقها، مع تجاهل  
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وب ولغتها وتاريخها وحضار�ا، ومناهجها المدرسية والجامعية والثقافية، كامل لذاكرة الشع

وأخلاقيا�ا القيمية والسلوكية كأفراد ومؤسسات اجتماعية، لأ�ا لا تخضع لرقابة، وتدخل البيوت 

  )4(والعقول بلا استئذان، ومرتبطة كلياً بأيديولوجية الفئات الأقلية المالكة والمسيطرة.

ما جاءت العولمة الاقتصادية إلا لتكون طريقاً لعولمة سياسية، يكون الهدف  ية:العولمة السياس

منها هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة فرض الهيمنة عليها، والتدخل في شؤو�ا 

السياسية على أرضها ومقدرا�ا. فالاقتصاد والهيمنة عليه وعولمته هو الطريق الممهد السالك 

الضعيف، وسلبه حريته وقدرته على اتخاذ القرار، بل التدخل في نظام الحكم  الآخر للسيطرة على

القائم فيه وإملاء وجهات النظر والقرارات التي يرغب فيها الآخر القوي. وما يحدث اليوم في 

المنطقة العربية وبقاع مختلفة من العالم، من دعوات لنشر الديمقراطية، وممارسة الضغوط على الدول 

حترام حقوق الإنسان، وتغيير القوانين والأنظمة السائدة فيها، وتقويض أنظمة الحكم غير الموالية لا

الجديد، هو خير دليل على أن العولمة السياسية هي فرض الهيمنة ونشر المفاهيم  للنظام العالمي

  )5( بعيداً عن احترام خصوصيات الأمم والشعوب. 

وية للعولمة السياسية بالدرجة الأولى ثم العولمة الاقتصادية، لأن هي الذراع الق العولمة العسكرية: 

نشر المفاهيم الخاصة بالقوي سواء كانت مفاهيم سياسية أم اقتصادية، ووضع اليد على المقدرات، 

والسيطرة على الخيرات وتنصيب الأنظمة السياسية الموالية، كلها تحتاج إلى ذراع قوية رادعة يمكنها 

وبالتحديد القوة العسكرية واستخدام السلاح. والمتتبع لأحوال العالم وما  بالقوة،فرض الإرادة 

يدور في فلك العلاقات الدولية، يشاهد كم هي العولمة العسكرية ضرورية لنشر باقي أنواع العولمة، 

وقد استخدمت العولمة العسكرية بشكل  في مختلف أنحاء هذه القرية العالمية الصغيرة المزعومة.

م، حيث شهد العالم عولمة عسكرية  2001علي وواضح بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ف

سريعة، استطاعت أن تدخل كل أركا ن العالم، وذلك من أجل ما يعرف "بمحاربة الإرهاب"، 

حيث نشطت الحركات العسكرية والعمليات القتالية الأمريكية في بقاع مختلفة من العالم، من أجل 

  .)6(ماعات والمنظمات والأنظمة السياسية، التي قد لا تكون على التخلص من الج

وهذا يؤكد لنا بأنّ اللغة العربية هي قضية وجود، وقاعدة كيان، ودعامة النظام العربي 

الإسلامي، الذي يستند إلى مرجعية العمل العربي الإسلامي المشترك، المتمثلة في جامعة الدول 

فهي وعاء الثقافة، والأداة المثلى لمعرفة مبادئ الدين الحنيف،  الإسلامي.العربية، وفي منظمة المؤتمر 

وفهم أحكامه. وهي إلى ذلك لغة التراث العربي الإسلامي على مدى أربعة عشر قرناً، ولغة 

التعليم والتعلّم في المدارس، على امتداد الوطن العربي، وفي الجامعات العربية. وهي لغة الكتب 
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استماعاً وتحدثاً وقراءةً �ا الأخبار، والمؤتمرات، والمناظرات والخطابة، لذا فإن إتقاوالات، ونشرات 

  )7(وكتابةً ضروري من أجل التماسك الثقافي للأمة العربية، وللإبداع الفكري المتميز.

لقد لفتت هذه العلاقة المتينة والرابطة القوية بين اللغة العربية وعلوم الإسلام المختلفة أنظار 

عداء الإسلام ، فقاموا بالتخطيط والتدبير للهجوم على هذه اللغة بكل ما أوتوا من قوة ، أ

مستخدمين كل الوسائل الممكنة من أجل القضاء على هذه اللغة والنيل منها ، لا لكوا لغة من 

 اللغات الحية التي يتكلم ا قوم أو جنس معين بل لكو�ا لغة القرآن الكريم ولغة المسلمين التي

  يتوقف عليها فهم الدين واستيعاب أحكامه وتعاليمه .

و الهدف الآخر لأعداء الإسلام من هجمتهم الشرسة على هذه اللغة إنما هو قطع الصلة 

م، وليس ا�، وبين دينهم وتراثهم وحضار رب وغيرهمالواصلة بين المسلمين من الع وتحطيم الجسور

. وكان هاجس الوحدة بين المسلمين مما قضاء عليهاهذه اللغة وال بإقصاء لهم سبيل إلى ذلك إلا

يقلق أعداء الإسلام ، وبما أن هذه اللغة من العوامل الأساس في توحيد الأمة الإسلامية رأى 

أعداء الإسلام أن تحطيم هذه اللغة سيساعد بلا شك في تفتيت الوحدة الكبرى المأمولة بين 

  في الوقت الحاضر.الشعوب الإسلامية وسيضعف الأمل في تحقيقها 

إن واقع اللغة العربية هو انعكاس للوضع الذي وصلت إليه الأمة، وهو صورة للحالة التي 

توجد عليها. ولذلك كان الاهتمام بمعالجة مشكلات اللغة، وبحث قضاياها للخروج من الدائرة 

تمام بقضايا البناء جزء ا لا يتجزأ من الاه التي تتراجع فيها أهميتها لدى فئات واسعة من أبنائها،

  الحضاري للعالم الإسلامي.

يشهد عالمنا المعاصر الكثير من التغيرات وجاء مصطلح العولمة ليكون هو الأبرز والأكبر 

حدث في اية القرن العشرين، وقد أدى دخول هذا المصطلح إلى بلدان العالم الثالث ومنها البلاد 

مفهوم هذا المصطلح ومدى التأثير الذي سوف  العربية، إلى الكثير من الاضطراب لعدم معرفة

  يقوم به في جميع الات ومنها اللغة القومية.

و تكمن المشكلة في معرفة الأثر السيئ الذي سوف يلحق باللغة من جراء الاندفاع غير 

  )8(المدروس نحو العولمة خاصة إن لم توجد قوانين رادعة لحفظ اللغة .

نخص بالذكر من مصادر تأثير العولمة "الحديثة" على اللغة العربية : ةتأثير العولمة على اللغة العربي

اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد كان تأثيرهما مباشراً بسبب الظروف التاريخية التي مرت �ا اللغة 

العربية. أما أوجه تأثير العولمة على اللغة العربية فهي سلبية في أغلبها، على الرغم من إيجابية 

ها أو إمكان استغلالها في تحقيق عولمة اللغة العربية ذا�ا. لقد تأثرت اللغة العربية في بعض
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المصطلحات الحاملة لمفاهيم ثقافية، وفكرية، والمفردات العامة المستجدة، والصيغ الصرفية المعدلة، 

تأثرات نتيجة للتطور اللغوي، واحتكاك متحدثي اللغة العربية بغيرهم في التحاور الحضاري. و 

التراكيب النحوية العربية بالعولمة فوجدت نماذج من التراكيب غير الأصلية أو الهجينة، واستحدثت 

تعبيرات اصطلاحية تعكس ممارسات ثقافية وتعبيرات لغوية غريبة، وظهرت أساليب لغوية وبيانية 

لتجارية" لجماعة التجار جديدة غير معهودة في اللغة العربية. ومن أمثلة العبارات المحدثة: "الغرفة ا

والمكان المعد لاجتماعهم، و "الخطوط الجوية" لشركات الطيران وطرق الطائرات في الجو، "ويوم 

الاستقبال" ليوم تخصصه الأسرة لاستقبال الزوار، و "التغذية الراجعة أو المرتدة"، للانفعالات 

  .الناجمة عن أفعال وتأثيرات معينة وغيرها من العبارات

ظ من جانب آخر انحسار استعمال اللغة العربية في الدول الإسلامية، وهبوط نسبة ونلاح

إجاد�ا فيها بشكل عام نسبة لتحول الاختيار اللغوي والاتجاه الثقافي نحو الثقافة الغربية الإنجليزية 

لوم. الأمريكية أو الفرنسية، كما تراجع استعمال اللغة العربية في الاتصالات العالمية، وفي الع

  .وازدادت أهمية اللغة الإنجليزية في تخصص الدراسات الإسلامية، وفي الاتصالات بين المسلمين

انشغلت اللغة العربية في العصر الحديث بالتعامل مع المصطلحات، والمفاهيم الحديثة الوافدة، 

الدخيل، حيث بدلاً من الإسهام في البناء الحضاري. فوجد اتجاه لمعاملة المصطلح الوافد معاملة 

يستعمل كما ورد بإجراء تعديل صوتي، أو صرفي مناسب، وحفاظ على المعنى، وهو اتجاه يحشو 

العربية بمفردات أجنبية، ويؤدي على المدى البعيد إلى مسخ هويتها. وهناك اتجاه آخر لتعريبه 

اني بالبحث عن مصطلح عربي مقابل أو محتمل للتعبير عن مفهومه، ونتج عن هذا خلط المع

الأصلي مع المستحدثة في استخدام بعض المصطلحات المعربة، وإضفاء المعاني المستحدثة على 

المعاني الأصلية في بعضها. وقد اهتم عبد الصبور شاهين وغيره بدراسة المصطلح العلمي في اللغة 

  . العربية و�يئه العربية للعلوم التقنية

نجليزية للتشكيلات الجديدة للأزياء، ولتقاليد ومن أوجه هذا التأثير استعمال الأسماء الإ

الطعام، والمطاعم الأمريكية، والمواد الغذائية الحديثة، والأدوية المصنوعة في الدول العربية، 

والشركات، والمؤسسات التجارية، واعتماد المختصرات الإنجليزية لتكون أسماء متعارفا عليها لعدد 

امكو)، و(سابتكو)، وغيرها، وكذلك شيوع استعمال يسيسكو)، و (أر إل (من الشركات، مث

التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري الإسلامي، وبخاصة في الشركات وبعض المؤسسات، أو 

الجمع بينهما في المؤسسات العربية بشكل عام، واعتماد التسمية غير العربية لأسماء البلدان العربية 

  .الأصيل، وإلزام الدول والمؤسسات والهيئات العالمية بالالتزام �ابدلاً من التمسك بالاسم العربي 
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زاحمت اللغتان الإنجليزية والفرنسية اللغة العربية في عقر دارها في وسائل الإعلام، فشاعت 

جرائد محلية بإحدى هاتين اللغتين، واستحدثت إذاعات خاصة بإحداهما تبث إرسالها داخل 

الوثائق الرسمية من جوازات، وبطاقات، ورخص قيادة وإعلانات  الدول العربية وخارجها. وفي

عطاءات، ولوحات عربات تستخدم الإنجليزية أو الفرنسية بجوار اللغة العربية، فكأن العربية لا تفي 

  .بالغرض

ومن الألفاظ العالمية المنتشرة في اللغة العربية: (هالو) في افتتاح المكالمة الهاتفية، و (بترول) 

، (كمبيوتر) للحاسوب، و (تلفون) للهاتف أو المسرة، و (الإنترنيت) للشبكة العالمية للنفط

للاتصالات والمعلومات، فضلاً عن (برجر)، و(ساندويتش)، (وديموقراطية)، و(استراتيجية ) 

(وأكاديمية ) و (كوادر) و(دكتوراه) وغيرها. ومن المصطلحات العربية التي تحمل مفاهيم وافدة: 

ية) للتحلل من قيود الأخلاق، و(الرجعية) للبقاء على القديم ورفض التطور، و(الشخصية) (الإباح

للصفات التي تميز الشخص من غيره، و(العنصرية) للتعصب للعنصر، و (الرسالة) للبحث المبتكر 

للحصول على إجازة علمية، و (العميد) لرئيس شعبة علمية في مؤسسة تعليمية عليا، و(القومية) 

  )9(.ة الاجتماعية بين المشتركين في الجنس واللغة والوطن ، وما سواهاللصل

تتمثل الوجهة النيرة للعولمة في إيجاد أرضية مشتركة بين شعوب الكوكبة : الآثار الإيجابية للعولمة

الأرضية بقيام علاقات بينها تسمح بوجود قوانين عالمية تنظمها لخير الجميع. وللعولمة الثقافية 

 .ة ووسائلها آثار إيجابية يحسن استغلالها في نشر اللغة العربية وتطويرهاواللغوي

تمنح العولمة فرصة كبيرة لإعداد اللغة العربية لتصبح "سلعة تجارية" "يتسوق فيها"، وتتناقل بين 

الناس في مختلف دول العالم. ويتحقق هذا المشروع بتشجيع الأبحاث العلمية اللغوية العربية 

تكون دعاية لاستعمال هذه اللغة، ووسيلة لتيسير تعليمها وتعلمها، كما يتحقق بإعادة وتوجيهها ل

النظر في الطرق، والمداخل والوسائل المستعملة في نشرها، وإيجاد الفرص للحصول على منافع 

مادية لمتعلميها. إن أغلب متعلمي العربية من غير أهلها يقدمون عليها من منطلق ديني، ومن 

لثقافة الإسلامية التي تحملها هذه اللغة، ويتعلمها العرب لتحقيق انتمائهم إلى ا�تمع قناعة با

العربي الناطق الأصلي �ذه اللغة، ولكن الاستناد إلى الدافع الديني أو الاجتماعي لا يكفي لعولمة 

ولمة، هذه اللغة، وضمان شيوعها. فقد أصبح دارس اللغة العربية، والمتخصص فيها، في ظروف الع

منشغلين "بسلعة غير تجارية"، أو بسلعة لها تنقلات محدودة، وأصبحت وظيفة تدريسها زهيدة 

فيها غير محترمة داخل الدول العربية وخارجها، وضاقت فرص العمل للمتخصص فيها في أغلب 

  .مينالدول الإسلامية، على الرغم من القرارات السياسية والاجتماعية لتدريسها لجميع أبناء المسل
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تعطي شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) فرصة واسعة "لتسويق" اللغة العربية، وتعميم 

المفاهيم والممارسات الثقافية العربية الإسلامية، والمبادئ الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام في كل 

ار للتقدم أرجاء المعمورة. فالإنترنت في كل مكان، ومرغوب فيها لكل إنسان، واقتناؤه شع

"المادي" في كل قطر، وإتقان التعامل معه والاستفادة منه دليل التحضر للأفراد، ولا حدود لمبلغ 

المعلومات التي تعرض عليه، ولا قيود فاعلة للمناقشات التي تجري عليه. وتعتمد الإفادة منها على 

لمخاطبين �ا، ومهارة في درجة في التفاعل معها، وخبرة في عرض المعلومات عليها وإيصالها إلى ا

تقديم الخطاب عليه، وحرص شديد على متابعة تفاعل الجمهور غير المحدود مع هذا الخطاب 

المعروض عليه، من أجل تحقيق الفائدة الثقافية والمادية معاً. ويؤدي إتقان التسويق إلى فتح مجال 

  )10(.الاقتراض اللغوي من اللغة العربية لغيرها من اللغات

الإنترنت فرصة للمدرسة الإلكترونية في تعليم اللغات الأجنبية، وتوفير المعلومات اللغوية يوفر 

الثقافية، والتخصصية، والعامة. ويحتاج أصحاب اللغة العربية إلى استغلال هذه المدرسة الإلكترونية 

اً من في نشر لغتهم وتقريبها لمن يرغب في معرفتها في كل مكان. ويعد هذا الاستغلال إسهام

جانب اللغة العربية في التحاور الحضاري، وحفاظاً على الهوية الثقافية العربية، وهما قضيتان 

مصيريتان للأمة العربية الإسلامية، يمكن أن يضحي في سبيلهما بالتكلفة المستلزمة فنياً ومادياً. 

، ووفقاً للكيفية وتمنح المدرسة الإلكترونية سعة للدارس ليتعلم كما يشاء، حسب سرعته الخاصة

الملائمة لظروفه الخاصة، وحسب إمكاناته المادية للمؤسسة التي قد ينتمي إليها. وتوجد جهود 

  .محدودة في هذا الصدد، منها جهود مؤسسة القدس لتعليم اللغة العربية على الإنترنت

وتتطلب تلك من الآثار الإيجابية أيضاً تقديم خدمات الترجمة العربية الآلية على الإنترنت، 

الخدمات أن يتابع القائمون عليها عن كثب التطورات المستجدة في مختلف الميادين العلمية. 

وتتوافر خدمات الترجمة الآلية حالياً في بعض المشاريع على الانترنت، مثل مشروع هايك الذي 

ربية الآلية على يقدم الترجمة لبعض المعلومات من بعض اللغات الأوروبية وإليه، ولكن الترجمة الع

الإنترنت لم تزل بحاجة إلى تنشئة، أو تطوير، أو توسيع، أو متابعة، سواء في المعلومات التي 

  .تترجم، أم تحديث المعجم، أم تنويع الخدمات المقدمة، أم الاستجابة لطلب المراجعين في الإنترنت

ا، وهي تقنية تعين على الإفادة من الهندسة اللغوية في الحفاظ على اللغة العربية وثقافته

التفاهم مع الآخرين عبر الهاتف، أو الحاسوب، أو غيرهما باستخدام لغات طبيعية مختلفة. 

ويتلاشى الحاجز اللغوي بتطوير أنظمة حاسوبية تميز بين أنواع الكلام، والكتابة، وتختار 

توسع حدود استعمال المعلومات، وتترجم بين اللغات، وتؤلف الكلام، وتنتج الكلمات المكتوبة، و 
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اللغات الطبيعية. وبتيسير أوجه استغلال الهندسة اللغوية يكون الجو مهيأ للغة العربية للانتشار، 

وتخف آثار الهيمنة اللغوية الإنجليزية عليها داخل الدول العربية وخارجه؛ لا يعود ضرورياً إتقان 

  )11(.الإنجليزية من أجل الحصول على المستجد من المعلومات

تتيح العولمة فرصة الإسهام في اختراع الألفاظ العالمية وتعميم الاقتراض من اللغة العربية إلى 

لغات المسلمين، ولغات أخرى كثيرة. ولعلنا نحسن استغلال خاصية التوازي التهجي الصوتي 

قات التجارية الكتابي في اللغة العربية، والجذور الثقافية العربية في عدد كبير من لغات العالم، والعلا

بين العالم العربي ودول أوروبا الغربية وأمريكا. ولكن الصراع بين اللغات في الاقتراض قد يحتكم إلى 

  .منطق القوة، وقد يجعل المهمة صعبة

يمكن استغلال البريد الإلكتروني باللغة العربية في التبادل الثقافي، وتطوير العلاقات 

ة لغير العرب، فهو من أيسر وسائل العولمة وأرخصها، وتستدعي الاجتماعية، وتعليم اللغة العربي

الإفادة منه وجود مؤسسات علمية فاعلة، ومراكز أبحاث نشطة، وجمعيات علمية ، أو تخصصية، 

أو ثقافية تغذي كلها وترفد مختلف المشاريع التي من شأ�ا تيسير تنقل الممارسات الثقافية، 

العلمية والثقافية العربية، وتساعد على تحقيق مردود فعلي ثقافي،  والتغيرات الخطابية، والمصطلحات

  .أو مادي للمشتركين في الصحف والملفات والحسابات الإلكترونية المطروحة

يضاف إلى البريد الإلكتروني، والإنترنت الإفادة من التلفاز والبث الفضائي في نشر وتعليم 

ت الإرسال التلفزيوني العربية كلها في بث برامج خاصة مخططين للغة العربية. وينبغي استغلال قنوا

بالقضايا اللغوية العربية، وأخرى بتعليم اللغة العربية توجه إلى الدول ا�اورة للدول العربية، ودول 

أخرى يعتني أهلها بتعلم العربية، لتكون إضافة إلى البرامج الإذاعية القليلة الموجودة، مثل (العربية 

غيره. وأحسب أن هناك مردوداً مادياً لنشر العربية وتعليمها عبر الأقمار الصناعية بالراديو)، و 

  )12(.الأخرى الاتصاليةوالوسائل 

اعتماد اللغة العربية في التعامل التجاري بين الدول العربية وغيرها، ويمكن تحقيق هذا المطلب 

ل العربية، والقدرة على الإسهام في إذا توافرت شروط أساسية، منها توافر الموارد المالية في الدو 

مجال الأعمال الذي يتم التبادل فيه، والمتابعة الفاعلة لتنقل الممارسات التعبيرية والخطابية 

الإنجليزية(أو الغربية) �دف تقديم البدائل العربية لها قبل توسع استعمالها. ولكن المؤسف أن 

لمأساة اللغوية باشتراطها على المتقدمين بطلبات الشركات والجامعات في الدول العربية تزيد في ا

 .الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً، فكأ�ا مؤسسات إنجليزية، وليست عربية
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تمتد جذور الآثار السلبية للعولمة في ا�ال اللغوي إلى استغلالها في فرض : الآثار السلبية للعولمة

ة، وما يتصل �ا من قيم، وقوانين، ومبادئ على سكان العالم كله . الفلسفة النفعية المادية العلماني

ولا تستثنى الثقافة العربية الإسلامية، واللغة من التأثر السلبي بعمليات العولمة في هذا المضمار, 

وهي عمليات تعد استعماراً ثقافياً من الناحية السياسية، وتعلن على رؤوس الخلائق أن عليهم أن 

العولمة الغربية الأمريكية مع السماح لهم بالحفاظ على التنوعات الثقافية واللغوية التي يتحدوا ضمن 

 .تتعارض مع مصالح هذه العولمة، وسياسا�ا، وأهدافها المرسومة

من أبرز هذه الآثار طغيان اللغة الإنجليزية في التحاور الحضاري والتبادل التجاري الدولي، 

. وشاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعامل الإقليمي، أو المحليإلى وإقصاء غيرها من اللغات 

مواقف اجتماعية، واقتصادية كثيرة، وفي تخصصات علمية تقود الولايات المتحدة الأبحاث العلمية 

فيها، وفي العلاقات الشخصية بين الأفراد المنتمين إلى لغات، وثقافات متنوعة وبلغ من هيمنة 

ا�ال العلمي أن تمسكت بعض الجامعات العربية بتدريس بعض التخصصات  اللغة الإنجليزية في

العلمية الطبيعية والتطبيقية باللغة الإنجليزية ، أو غيرها من اللغات غير العربية. صار هذا النوع من 

ائية التعليم تقليداً علمياً عميق الجذور، وخلق نوعاً من الثنائية اللغوية العلمية فضلاً عن ظاهرة الثن

  )13(.اللغوية الأجنبية الشعبية الاجتماعية والفردية في هذه الدول

ساعد سبق الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في استخدام الإنترنت على تسخير هذه 

الوسيلة في نشر اللغة لإنجليزية، وخدمة غيرها من اللغات الغربية. بل أصبح لزاماً لمن يرغب في 

ه الوسيلة المهمة إجادة اللغة الإنجليزية، ومن ثم يكون من الأيسر تأثره الإفادة التامة �ذ

بالممارسات التعبيرية الإنجليزية، والنمط الخطابي الإنجليزي على الإنترنت، ونقل هذه الممارسات، 

  .والأنماط، والانشغال �ا، والبحث عن مقابل لها في لغته، وثقافته. وذلك ما يحدث للغة العربية

ك محاولات نشر اللغة الإنجليزية في البلاد الإسلامية، وإقصاء اللغة العربية. وتؤدي من ذل

م المسجل العولمة اللغوية، أو بالأحرى، "الجلنرة" إلى قطع المسلمين غير العرب عن تراثهم وتاريخه

باللغة العربية في أغلبه، وإلى قطع الروابط الثقافية بين الشعوب الإسلامية التي كانت تستعمل اللغة 

العربية لغة علم وفكر وبين الأمة العربية، ويفضي ذلك على المدى البعيد إلى طمس الهوية 

 .الإسلامية لهذه الشعوب

على الهوية اللغوية الثقافية العربية. فإذا علمنا أن  للعولمة مخاطر :ثار العولمة على الهوية اللغويةآ

النمط الثقافي المسيطر في العولمة هوا لنمط الغربي الأمريكي، فإن ذلك يستلزم �ميش غيره من 

الأنماط الثقافية. وقد لوحظ أن أسوأ أمر في العولمة هو أن يكون كل شيء متشا�اً في العالم كله. 
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دي أحادية الأنماط والممارسات التعبيرية، والخطابية إلى قطع العرب وبالنسبة للغة العربية تؤ 

والمسلمين عن تراثهم على المدى البعيد لتحول الاهتمام العالمي والمحلي عنه، وقلة قرائيّته خارج 

الدول العربية. ومن البديهي أن الغربيين لا يخدمون أي تراث غير تراثهم إلى مستوى يؤهله ليكون 

اسياً من العولمة الثقافية واللغوية. لقد أصبحت القوى العالمية التي تشكل الأذواق الثقافية مكوّناً أس

والأفكار المعرفية التي تحكم الأغلبية الكبيرة خارج الحدود السياسية لهذه القوى واستطاعت أن 

 )14(.تقنع أغلب الناس في كل مكان بأن سيطر�ا طبعية وعادية

لمة إضعاف اللغة العربية بتشجيع اللهجات العامية الإقليمية لكي يبقى من الآثار السلبية للعو 

باب الثقافة العربية مفتوحاً للغارة العالمية المتمثلة في الثقافة الأمريكية الشائعة عبر الأقمار 

الصناعية، والإنترنت ، وغيرهما. ومخاطر العولمة في هذا الجانب أكبر من تأثير استعمال اللهجات 

ة، أو الضعف اللغوي، على الرغم مما بينهما من صلة. فبالإضافة إلى إحلال الأزياء العامي

الأمريكية والإنجليزية محل الأزياء العربية، فإن المواد الغذائية تحمل أسماء إنجليزية، كما تكتب 

لعربي اللافتات والإعلانات التجارية بالإنجليزية، دون العربية، أو بالجمع بينهما. ويفتح الطفل ا

عينيه على كتابات بالإنجليزية على ملابسه وملابس أفراد أسرته وأحذيتهم، وعلى اللعب والهدايا، 

وعلى كل شيء من حوله. وقبل أن يعرف شيئاً من لغته، تدخل اللغة الإنجليزية مدرسته منذ 

يحرز معدلاً الصف الرابع الابتدائي لتصبح مشكلته الأزلية، وتحظى بجل اهتمام والديه من أجل أن 

  . رفيعاً في الشهادة الابتدائية على أمل أن يتأهل للتسجيل للقسم العلمي في المرحلة الثانوية

تعد "العولمة" غزواً فكرياً ثقافياً لغوياً لما تقتضيه من انصهار الأمم والشعوب الضعيفة بقيمها 

دية المتعاظمة. ويتجلى الغزو اللغوي الثقافية، وممارسا�ا اللغوية في الأنماط الغربية الأمريكية الأحا

في شيوع القيم، والممارسات الغربية بمصطلحا�ا الأصلية، ومفاهيمها الأمريكية الإنجليزية. وتكم 

أخطار هذه المصطلحات، والمفاهيم في تأثيرها في إعادة تشكيل تصورات الناس لقيمهم الثقافية، 

وفي إعادة تصنيف ممارسا�م، وعلاقا�م، وتوجيه وممارسا�م الاجتماعية، ومعتقدا�م الدينية، 

طريقة تفكيرهم، فضلاً عن ارتباط هذه المصطلحات، والمفاهيم بالتراث الغربي المسيحي والعلماني. 

والتعامل مع هذه المصطلحات بوجهية في اللغة العربية دليل على الهزيمة، فإذا اعتبرت من الدخيل 

ة حسب �جيها فإن تكاثرها يفضي إلى مسخ اللغة العربية، واعتمدت كتابا�ا بالحروف العربي

ويقف شعاراً للاستسلام للثقافة الغربية. وإذا جرينا وراء تعريبها فلا ضمان لإمكان ملاحقتنا لها، 

فضلاً عن عجز المؤسسات العربية عن تنسيق جهودها في التعريب فيما بينها، وكون التعريب 

يم الغربية في المفاهيم العربية الأصيلة لتفرض علينا إعادة تصنيف للمصطلحات محاولة لدمج المفاه
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مفاهيمنا، ودليلاً على الرضا �ا وقبولاً �ا، واقتناعاً بالبقاء صدى للصيحات الغربية. ولا ينجو 

من الخيارين استعمال المصطلحات التراثية للمفاهيم الغربية الحديثة ، لما في ذلك من إشكالات 

 )15(.ية وحضاريةدلالية، وفكر 

ومن مخاطر وجود اللغة العالمية خلق طبقة من أحاديي اللغة في ا�تمع العالمي تحاول استغلال 

معرفتها �ذه اللغة في الاتصال الثقافي والتجاري والمعرفي، واستغلال القوة اللغوية الناتجة عن معرفة 

مختلف ا�الات، حيث يستغل  اللغة العالمية بوصفها لغة أولى في التفوق على الآخرين في

أصحا�ا الأصليون المدة الزمنية التي يقضيها غيرهم في إجادة اللغة وتبين المحتويات الدلالية 

للمعاهدات في هضم المادة العلمية أو الإسهام في التقدم العلمي، أو التفكير في المفاوضات 

 .وكسب الموقف

غب متحدثو اللغة العالمية بوصفها لغة أولى في ومن هذه المخاطر أيضاً الكسل اللغوي، فلا ير 

تعلم لغات أخرى، كما أن متحدثيها بوصفها لغة ثانية قد يتكاسلون في تطوير لغا�م في 

الوظائف اللغوية التي يتعاملون فيها دولياً باللغة العالمية، ومنها أيضاً الموت اللغوي لعدد من 

  .اللغات بسبب إهمالهما في التواصل الإنساني

من التحديات التي تمثلها العولمة للغة العربية ولأي  :تحديات العولمة للغة العربية والتعامل معها

لغة أخرى توسع العولمة الثقافية اللغوية الأمريكية الأحادية التي تحاول أن تجعل الرجل العالمي يشبه 

جد أي هوية لغوية عالمية الرجل العالمي الآخر في كل قطر يتحدث اللغة الإنجليزية مثله، فلا تو 

أخرى غير اللغة الهوية الإنجليزية، سواء كان التحدث �ا كلغة أمّ، لغة ثانية، أم ثالثة. وإنما المهم 

أن تكون هوية الناس في الألفية الميلادية الثالثة اشتراكهم في الممارسات الثقافية والمقومات الفكرية 

 .نجليزيةالغربية، وأن يستطيعوا كلهم التحدث بالإ

تستند العولمة اللغوية إلى مراكز القوة الغربية التي تمارس التحكم في العلوم والتقنية وتسيطر 

عليها، وتجيد الهندسة الاتصالية وتستغلها في نشر الأفكار والقيم الغربية إلى كل مكان في العالم. 

ة متصلة بالاستغلال التجاري وبما أن أغلب مقومات الثقافة العالمية في الألفية الميلادية الثالث

للأذواق والرغبات، وبتجاهل التنوعات الإنسانية، وبما أن أصحاب اللغة العربية الأصليين 

مستهلكون، في الغالب، غير فاعلين في البناء الحضاري المعاصر، كما ينبغي، فمن الممكن الخدش 

مال اللغة العربية، ونشرها، وتعليمها في هويتهم اللغوية والثقافية، وإحداث التأثير السلبي على استع

 )16(.داخل البلاد العربية وخارجها
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يوجد تحدٍّ آخر في إمكان المحافظة على المحتويات الثقافية للغة العربية في ظروف العولمة الثقافية 

واللغوية، وإمكان الإسهام في البناء الحضاري الإنساني، أو الإفادة منه دون التضحية بالخصائص 

افية واللغوية العربية الإسلامية، ولا يغني في الحفاظ على هذه المحتويات والخصائص الوقوف الثق

عند تعريب المعلومات الوافدة من الثقافات الأجنبية، أو الكفاح في وصف الآلات والأجهزة 

واقتراح الأسماء للمخترعات، فتانك وسيلتان لتمكين مستعملي اللغة العربية من متابعة تطور 

علومات وتقدم التخصصات العلمية، فإذا وقفت العملية عند حدّ التعريب، فلا نكون قد فعلنا الم

أكثر من نقل الممارسات الثقافية، والمقومات الفكرية الأجنبية إلى اللغة العربية، وأتحنا الفرص بكل 

 .ميةمقدراتنا ومواردنا لمزاحمة المحتويات والخصائص الثقافية اللغوية العربية الإسلا

يمثل التخفيف من تبعات هيمنة اللغة الإنجليزية بوصفها "لغة عالمية" أو "معولمة" تحدياً آخر 

للغة العربية في الوظائف اللغوية التربوية، والنفسية والفكرية، ومثلها الفرنسية. لقد غدت إجادة 

العلمي، والفكري وأصبحت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية "ميزة" للمتحدثين باللغة العربية في ا�ال 

في  الاطلاعالإحالة على المراجع الأجنبية، وإقحام المصطلحات الأجنبية دليلاً على سعة 

التخصص. وتبوأت اللغة الأجنبية مكاناً خاصاً في السياسة التعليمية في كثير من الدول العربية، 

لم تنج المؤسسات التعليمية واعتبرت مادة أساسية في المراحل التعليمية الأولى، والجامعية، و 

الإسلامية من ذلك. وغدا التعايش مع اللغة الإنجليزية أو الفرنسية عادياً لدى الإنسان العربي، 

  .ونشأ الطفل العربي على تمجيد اللغة الإنجليزية بصفة خاصة

اللغة  وتمثل ثورة المعلومات المرتبطة بالعولمة تحدياً آخر للغة العربية في توفير المعلومات عن

العربية، ومتكلميها، وثقافتها، ولهجا�ا عبر الإنترنت والبث الفضائي باللغة العربية، وبلغات أخرى 

عند الضرورة. ومن وثم تأثير سلبي آخر في التعامل مع الإنترنت على الإجادة اللغوية العربية؛ إذ 

بلغات ليست عربية. ولتقنية  أن أغلب برامجها مصممة حالياً في اللغة الإنجليزية، أو على الأحرى،

المعلومات من طرف آخر تأثير سلبي على المهارة الكلامية والفصاحة اللغوية، وتحسين الخط 

العربي؛ إذ يجد الطفل العربي بديلاً عنها بالتعامل الكتابي الذي قد يكون باللغة الإنجليزية لدى 

  .إجادته لها

طاب الاجتماعي، والثقافي، والفكري العربي تحدّ ان انتشار الممارسات الأجنبية الشائعة في الخ

آخر من العولمة في تشكيل مفاهيم مستعملي اللغة العربية. فقد لا يكون واقعياً إنكار حدوث 

تطور في مفردات اللغة العربية وأساليبها، بيد أنه لا يليق أن يكون معظم مظاهر هذا التطور من 

أساليب إنجليزية أو فرنسية في أصوات وصيغ وقواعد  إملاء خارجي ولا يحسن أن يشيع استخدام
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نحوية عربية، كما لا يعقل أن يكون الخطاب العربي صدى للخطاب الغربي. ولكن الواقع أن 

أصبح التخلي عن استعمال اللغة العربية، واستبدال لغة أجنبية �ا (وبخاصة الإنجليزية في المشرق 

سمة من سمات العصر لدى العرب ثنائيي اللغة بإحدى هاتين العربي، والفرنسية في المغرب العربي) 

اللغتين، وبخاصة في الدراسات التخصصية العلمية والبحث العلمي. وأكثر من ذلك عقد 

الاجتماعات والمؤتمرات في البلاد العربية بلغات أجنبية بغير حاجة ما سوى اشتراك عدد قليل جدا 

ة العامية على الفصحى هواية لدى دارسي العلوم من أهل تلك اللغات. وأصبح تفضيل اللهج

العربية خارج العالم العربي. ولقد حذرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد رضي 

االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى 

  ."ا يا رسول االله : اليهود والنصارى. قال: فمنلو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلن

ليست خطة العولمة اللغوية بخافية في إيجاد لغة عالمية للاتصال الدولي، وللتعامل بين الناس 

الاتصالية والثقافية  للوظيفةقاطبة، وقد وجدت أبحاث جادة تساند موقع اللغة الإنجليزية وأهليتها 

ر لغة مصطنعة محايدة ثقافياً، أو مجردة عن ملامح ثقافية، على العالمية، ولم ترض العولمة باختيا

الرغم من صعوبة إيجادها. ولم يكن من بديل سوى إحدى اللغات الطبيعية مع التغاضي عن 

خصائصها الثقافية المحلية، أو الإقليمية، وهي الإنجليزية في هذا الصدد. وهيمنة اللغة الإنجليزية 

الجديد" بتبعاته الثقافية، والدينية. وقد بذلت في إطار العولمة جهود تستلزم الاستعمار اللغوي "

جبارة في تيسير تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها، والتعامل التجاري والثقافي �ا في مجالات متنوعة، 

وفي تخليصها من التعقيدات القاعدية والأسلوبية. ولا شك أن الارتقاء باللغة العربية إلى مستوى 

للغة الإنجليزية في العالم الإسلامي تحدِّ كبير ومكلف، بل إنه "مستحيل" في الوضع الراهن.  منافس

إذ أصبحت الإنجليزية مؤسسة إلى حد لا يمكن أن ينظر إليها بأ�ا ملك لدولة بعينها، ولا يمكن 

  )17(.إيقافها في صدار�ا العالمية إلا إذا حدثت ثورة قوية تغير مراكز القوة العالمية

تواجه اللغة العربية في تعاملها مع العولمة مشكلة المقاومة الداخلية : العولمة والتطور اللغوي

للتطور اللغوي (أو التحديث اللغوي) من قبل المحافظين الانتقائيين. إن العربية المعولمة لا بد أن 

ات الثقافية تكون عربية ميسرة في ألفاظها وتراكيبها وقواعدها، قادرة على استيعاب التنوع

الإسلامية، والتنوعات اللهجية الداخلية، مؤهلة للعطاء الفكري المعرفي، والثقافي والتجاري، وهي  

كلها قضايا تجاوز المسائل التقليدية في الأبحاث اللغوية العربية المحافظة. ومن الضروري تسوية 

لخارجية العالمية. ومن المؤسف الانقسامات، واستتاب الإنجازات الداخلية قبل أن تتأتى الإنجازات ا

أن اللغة العربية تعاني الإهمال في غالبية الدول العربية. ويشير رشدي طعيمة إلى أن الأبحاث 
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العلمية حول الاتصال اللغوي بمنطقة الخليج العربي تذكر أن اللغة الإنجليزية تحتل المرتبة الأولى في 

ربية والإنجليزية ، ثم اللهجة الخليجية في المرتبة التخاطب اليومي، يليها هجين لغوي خليط من الع

الثالثة، ثم خليط من الهندية والأردية والعربية في المرتبة الرابعة، ثم تأتي اللهجة المصرية في المرتبة 

  .الخامسة

صممت وسائل العولمة وخدما�ا لتلائم طبيعة اللغة الإنجليزية، ولتساعد على انتشارها 

ب بعض اللغات الأوروبية، ومما يمثل التحدي للغة العربية النظام الكتابي العربي وعولمتها، كما تناس

المحدود خدماته على الإنترنت والبريد الإلكتروني. والبرامج الحاسوبية به محدودة إذا قيست بما 

نامج يتوافر بالنظام الكتابي اللاتيني "الإنجليزي"، وترد البرامج العربية أحياناً لتكون دعماً للبر 

الأساسي باللغة الإنجليزية. والتطورات التي تحدث في البرامج العربية متأخرة في الغالب عن 

  .المستجدات المتلاحقة في البرامج الإنجليزية

هناك حقيقة أخرى قد تكون مرةّ، هي أن اللغة قد تصبح عالمية لسبب واحد، هو القوة 

حداث التاريخية شاهدة على ذلك. ولكن السياسية لأصحا�ا، وبخاصة القوة العسكرية، والأ

"العالمية" لا تتأتى من القوة العسكرية فقط، فهي بإمكا�ا أن تؤسس اللغة، ولكن القوة 

الاقتصادية هي القادرة على رعايتها وتوسيع انتشارها، وبصفة خاصة في عصر التطور الاقتصادي 

 )18(.ت الاقتصادية والصناعية العالميةالعالمي، وتؤيدها التقنية الاتصالية الحديثة، والمؤسسا

وللثقافة الإسلامية وجهة نظر متميزة في العولمة مبنية على كون الرسالة القرآنية عالمية، ووحدة 

الجنس البشري في أصله وتكوينه وطبيعته ووحدة الإله الخالق، وإنسانية القيم. ويعترف مبدأ 

لبشرية ضمن وحد�ا وهو تنوع لا يؤدي بالضرورة إلى العالمية في الثقافة الإسلامية بتنوع عناصر ا

التفرقة (عبدالرحمن). لذا نجد أن عولمة اللغة العربية كانت قد تمت قديماً في الأقطار التي اعتنقت 

الإسلام دون لجوء إلى أحادية ثقافية عربية، فتعربت البلاد ا�اورة للجزيرة العربية، وتعايشت اللغة 

د المسلمين مع تأثرها باللغة العربية. وقد سجلت المراجع آراء بعض العلماء مع لغات أخرى في بلا

المسلمين المنتسبين إلى أصول غير عربية تفضل اللغة العربية على غيرها من اللغات وتنادي 

  .باستعمالها دون غيرها من اللغات

كبر قدر من الناس ويقصد بعولمة اللغة العربية سعة انتشارها لتكون لغة شائعة يتعامل �ا أ

مقارنة بغيرها من لغات العالم. ومن شروط العولمة اللغوية المؤهلة للغة العربية الجمال الصوتي 

والإنجاز الأدبي والتوازي الصوتي الكتابي. أما استعمالها العالمي فمتوسط الانتشار، إذ يقتصر على 

وضع نقاش في التراث العربي القديم، مستوى الأفراد خارج الدول العربية. أما اليسر النحوي فهو م
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فضلاً عن الدراسات الحديثة المنادية بتيسير النحو العربي. وقد ارتأى العديد من غير العرب أن 

اللغة العربية صعبة، وأن مصدر صعوبتها تعقيد قواعدها. وإذا كانت الصعوبة أو السهولة في تعلم 

اللغوية لمستعمل اللغة، فإن منهج تعليم العربية وطرقه، اللغة العربية واستعمالها عائدين إلى الخلفية 

ووسائله وموضوعاته بحاجة إلى مراجعة، وتطوير، وتحسين، وتحديث. واللغة العربية قاصرة في 

الأهمية التجارية والاتصالية إذ تعتمد هذه الأهمية على مدى القوى التجارية، والإسهام في البناء 

  .الحضاري لأصحاب اللغة

هنا أهمية الاستعداد للتعامل مع نوعين من الشعور عند عولمة اللغة العربية، وهما، كما  ويذكر

أشار إليهما كرايستال: شعور مختلط من صاحب اللغة عند تحول لغته إلى مستوى عالمي، فرحة 

بانتشار هذه اللغة واعتزاز �ا واتساع رقعة اتصالاته، مع عدم الارتياح من طريقة غير الناطقين 

الأصليين في استخدامها، أو سوء استعمالهم لها. وشعور غير الناطق الأصلي �ذه اللغة من 

الجهود المضنية لإجادة هذه اللغة، وفرحته واعتزازه عند إجاد�ا لامتلاك القوة الاتصالية، وقلق 

لممكن إيجاد وانزعاج من �ديد هذه اللغة العالمية للغته الأصلية. فإذا صارت العربية معولمة، فمن ا

أنماط متعددة صحيحة للغة العربية، فضلاً عن اللهجات، ومن الممكن تأثر كل نمط بالثقافة المحلية 

لمستعملي العربية مسلمين أم غير مسلمين . وتأثرها بمعتقدات مستعملي هذه الأنماط التي قد لا 

  .غات التي اتسع انتشارهاتكون إسلامية. وقد حدث مثل هذا الوضع للغة الإنجليزية وغيرها من الل

ولا تتحقق عولمة اللغة العربية إلا بإجراءات داخلية وخارجية، إنه لابد من تحديد نوع اللغة 

التي تراد عولمتها، وهي الفصحى في هذا الصدد. ولا محيد من محاولة تخليص العاميات من شوائب 

لعاميات منها. ومن الضروري اللغات الأجنبية لما في ذلك من دعم للعربية الفصحى. وتقريب ل

تيسير تعليم العربية وتعلمها وتوسع رقعة استعمالها، وقد يلزم إصدار قانون (التزام العربية) في 

الاتصالات العامة في الدول العربية. ويعدّ قانون التعريب الذي صدر مؤخراً في الجزائر في الاتجاه 

  .غوية البربرية في استعمال لغتهاالصحيح ، على الرغم من تجاوزه لحقوق الأقلية الل

إننا في عصر المعلومات، عصر تقدم تقنية الاتصالات، ولا بد من إحداث تغيير جذري ثوري 

في إجراءاتنا في نشر الممارسات التعبيرية والخطابية الثقافية الغربية، ولا بد من استغلال كل الوسائل 

لعالمي لخدمة اللغة العربية، وثقافتها الإسلامية ورين الإلكترونية والاتصالية المتوافرة على المستوى ا

العولمة على المستقبل  تأثيراتالعولمة على هوية اللغة العربية وناقش المحور الثاني  بأثارالاول تعلق 

  )19(التعليمي للغة العربية.
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العولمة في  ربما كان هذا المحور من مدونتي هو الاهم الا وهو اثر: العولمة وتعليم اللغة العربية

مستقبل التعليم في البلاد العربية، وخاصة المدارس الخاصة غير الحكومية، والجامعات، وأحببت أن 

أفرد لهذا الخطر بندا خاصا لما له من عميق الأثر والخطر، و أحاول أن أوضح خطر استخدام 

وخاصة في المراحل اللغات الأجنبية على التعليم، فقد شكلت اللغات الأخرى التي يتعلمها الطفل 

العمرية الأولى من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي خطرا حقيقيا على تعلم 

اللغة الأم وإتقا�ا، والطالب �ذا التلقي لغة جديدة، وتداخل نظامين لغويين في عقله وتفكيره، 

باللغة العربية واللغة  وما يفرضه ذلك من اختلاف في التعامل الكتابي لكل لغة وخاصة فيما يتصل

الإنجليزية على سبيل المثال، سيجعل الطالب متأثرا سلبيا في إتقان اللغتين معا، ما يولد جيلا 

ضعيفا لغويا في المهارات الأربع التي تطمح كل لغة أن توجدها عند المتعاملين فيها (القراءة 

الطالب في مراحله التعليمية، لتحل  والكتابة والمحادثة والاستماع)، ويزداد هذا الخطر كلما تقدم

اللغات الأجنبية محل اللغة العربية في التعليم الجامعي، فتنبت الصلة بين المتعلم ولغته القومية، 

 :ويصبح تابعا ثقافيا وحضاريا لغيره، وعليه لا بد من عمل ما يأتي

 :عليها، وهي أدلة تنطلق من ثلاثة محاور

  ها الفريدة: هو خصائص لغتنا ومزايا الأول

  : هو مسير�ا التاريخية كلغة للعلم والعلومالثاني

: هو حاضرها الذي نعيشه اليوم، والذي نزعم أ�ا أثبتت فيه قدر�ا على أن تصلح  الثالث

 )20(.لتكون لغة علم في حاضرها كما كانت في ماضيها

المصطلحات والمفردات أما مزاياها الفريدة وما تتمتع به من غنى في الألفاظ وقدرة على توليد 

ان من  :الجديدة، فأمر تضيق المدونات عن شرحه، ونكتفي بأطراف مختصرة منه ويمكن القول 

أهم خصائص لغتنا ومزاياها الفريدة، تلك القابلية الهائلة على توليد الألفاظ الجديدة بالاشتقاق، 

ا في لغتنا لها ثلاث وهي مزية قد توجد في بعض اللغات الأخرى، ولا سيما السامية، ولكنه

  :خصائص فريدة لا توجد في غيرها

: أن عدد الاشتقاقات التي يمكن توليدها من جذر واحد لا يماثله عددها في الخصيصة الأولى

أية لغة أخرى، وهذا يعطي اللغة العربية غنى هائلاً في الألفاظ، فقد أحصى العلماء مثلاً للجذر 

الإنجليزية التي  (Write) في مقارنة ذلك بمشتقات كلمة(كتب) ما يقارب ثلاثين مشتقاً، ويك

 .هي أقل من عشرة مشتقات، لنعلم أهمية هذه الميزة
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للاشتقاق في لغتنا قرينة للخصيصة الأولى ومكملة لها، وكلاهما معا يعطيان  والخصيصة الثانية

اشتقاق له وزن، اللغة مرونة لا تقارن بغيرها، تلك هي: أوزان ومعاني المشتقات، ذلك لأن كل 

وكل وزن يدل على معنى معين، فمثلا، وزن "مَفعَل" يدل على اسم مكان، مثل متحف، مرسم، 

مخبز، وأوزان مثل "مِفعَلة، فاعول" تدل على اسم آلة، مثل "مكنسة، طاحون"، وهكذا. أما 

جزائها، اللغات الأخرى "فلم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين، التي تسري على جميع أ

وتوفق أحسن التوفيق المستطاع بين مبانيها ومعانيها"، كما يقول عباس محمود العقاد في كتابه 

 .""اللغة الشاعرة

للاشتقاق: أ�ا "تجعل من اللغة جسماً حياً تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها  والخصيصة الثالثة

لة"، كما يقول الدكتور ببعض بأواصر واضحة، تغني عن عدد ضخم من الكلمات المفككة المنعز 

 ."حيدر نعمة في بحث بعنوان "ظاهرة الاشتقاق

فمثلاً، في اللغة العربية هناك صلة في المعنى والمبنى بين كلمتي "كتاب" و"مكتبة" وبين الجذر 

 بمعنى كتاب وكلمة book وبين كلمة write "كتب"، أما في الإنجليزية، فلا صلة بين الجذر

library من خصائص هذه اللغة العظيمة، أن الكلمة تحتفظ بدلالتها ا�ازية إن " .بمعنى مكتبة

 " بين التعبيرين  ودلالتها العلمية الواقعية في وقت واحد، بغير لبس

ومن خصائص هذه اللغة العظيمة، أن الكلمة تحتفظ  :)22(المجاز وأثره في توليد الكلمات

 وقت واحد، بغير لبس بين التعبيرين، فعندما نقول في بدلالتها ا�ازية، ودلالتها العلمية الواقعية في

الطب مثلاً: "فلان مريض بالتهاب اللوزتين"، يفهم السامع ا�از المقصود بمصطلح "التهاب"، 

فهو ليس الالتهاب الناتج عن حريق، ولا تفقد الكلمة معناها الأصلي، لأننا يمكن أن نقول 

لإنضاج الطعام"، فيفهم السامع العربي بسليقته أن  أيضاً: "إن التهاب هذا الموقد لا يكفي

الالتهاب هنا هو المعنى الأصلي لا ا�ازي، وهذا يعطي اللغة ثراء هائلا في التعابير، وقدرة على 

استخدام ألفاظ موجودة في اللغة، في التعبير عن كلمات جديدة طارئة لم تكن معروفة، مع بقاء 

  .المعنى

هشة للغتنا العظيمة، وغيرها مما يضيق المقام عن ذكره، قد وهبت لغتنا إن هذه الخصائص المد   

مرونة فريدة عجيبة، مع المحافظة على أصولها، فهي لغة تتطور ولكن لا تتغير، وكمثال بسيط، 

دعونا نقرأ النص القصير التالي: "أقلعت الطائرة بنا من مدرج مطار دبي، في رحلة إلى دمشق، 

قمية، وفرت علينا كثيرا من الانتظار، وقد بثت شركة الطيران عرضاً يشرح وكانت لدينا تذاكر ر 
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قواعد السلامة، وضرورة إغلاق هواتفنا النقالة، وحواسيبنا. وقد حطت بنا الطائرة في مطار دمشق 

 )23(."بعد ثلاث ساعات، وكان هبوطا مريحاً 

ذورها موجودة في لا يشك أحد في أن جميع كلمات هذا النص القصير، عربية أصيلة، ج

معاجم اللغة، غير أن المتأمل فيها يرى أن أكثر من ربعها هي كلمات لها معان جديدة لم تكن 

معروفة، وهي: "طائرة، مطار، مدرج، تذاكر، بثت، عرض، رقمية، هواتف، شركة، حواسيب، 

يال، لا حطت، هبوط"، وهذه مرونة وقدرة على توليد الألفاظ مع المحافظة على اللغة عبر الأج

تعرفها أية لغة أخرى في العالم، لذلك تمكنت اللغة العربية من أن تكون بحق لغة العلوم والتقنية، 

للمهارات اللغوية للغة الأم، وهذا عادة كما يقرر بعض  بهين في ماضيها الزاهر، وواقعها الحاضر

  التربويين يكون ممكنا ومسموحا به من الصف الخامس الأساسي وما بعده.
  

  :لنتائجا

المثقف  يمكن القول إننا، �ذه المقومات، نستطيع أن نواجه تحديات العولمة؛ شريطة أن يؤمن -1

وضعها أئمة اللغة  العربي بقدرات اللغة العربية، ويعمل على كشف جوهر الخصائص اللغوية التي

كون قاد را منطق علمي؛ لي ية، وما قامت عليه منفالأوائل، فيعود إلى الأصول النحوية والصر 

  على النهوض �ذه اللغة، وفق قوانينها الصحيحة، فلا جديد من

  دون قديم يؤسس للانطلاق نحو المستقبل.

من الشعوب الإسلامية. لأنّ في  اللغة العربية وتعليمها، حتى للناطقين بغيرها العمل على نشر -2

  ذلك حماية للأمن الثقافي الحضاري، للأمة العربية الإسلامية.

ن أوجه تأثير العولمة على اللغة العربية سلبية في أغلبها، على الرغم من إيجابية بعضها أو إ -3

  إمكان استغلالها في تحقيق عولمة اللغة العربية ذا�ا.

تستند العولمة اللغوية إلى مراكز القوة الغربية التي تمارس التحكم في العلوم والتقنية وتسيطر  -4

  تصالية وتستغلها في نشر الأفكار والقيم الغربية إلى كل مكان في العالم.عليها، وتجيد الهندسة الا

ن انتشار الممارسات الأجنبية الشائعة في الخطاب الاجتماعي، والثقافي، والفكري العربي تحدّ إ -5

  آخر من العولمة في تشكيل مفاهيم مستعملي اللغة العربية.

 ه ومزاياها الفريدةهم المثقف العربي خصائص لغتوينتهي اذا استلثر العولمي سيضمحل ن الأإ -6

وتتبع  مسير�ا التاريخية كلغة للعلم والعلوم وايقن ان حاضرها الذي نعيشه اليوم، والذي نزعم أ�ا 

  .أثبتت فيه قدر�ا على أن تصلح لتكون لغة علم في حاضرها كما كانت في ماضيه
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 :المقترحات

هلية بأن يكون للغة العربية على المدارس الحكومية والأ ات التربية والتعليمتشديد وزار   -1 

وضعها المحترم، وأن تكون لتلك الوزارات صلاحية الإشراف المباشر على ذلك، مع توفير كادر 

تعليمي قادر على فرض واقع لغوي عربي في تلك المدارس، محصنا من الانجراف وراء سياسة تلك 

 .إن لم تستجب لتلك الإجراءاتالمدارس، ووضع قيود على تلك المدارس 

تعريب التعليم الجامعي في التخصصات كافة، والاستفادة من التجارب الناجحة، ووضع   -2

خطة على مستوى العالم العربي لاتخاذ إجراءات عملية وبخطة واضحة الإطار الزمني للانتقال من 

 .التدريس الجامعي باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية

حركة تعريب وترجمة شاملة لكل العلوم والمعارف والمؤلفات الجديدة المفيدة لتكون عونا حياء إ -3

وبديلا عن المراجع الأجنبية، ورصد الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، من خلال خطة واضحة 

المعالم تسير حسب أهداف واضحة بعيدا عن الارتجالية والتخبط، إذا لا يكفي ما هو قائم الآن 

 .هذه الثغرة، على أهمية ما تقوم به تلك المراكز والمؤسساتلسد 

تفعيل دور مكتب تنسيق التعريب، ومنع إصدار أي مؤلف إذا لم يكن خاضعا لمراجعة  -4 

متخصصين تابعين للمكتب، لنتجنب فوضى المصطلحات، وسد باب الذريعة للتفلت من 

 .الفصيحة والارتماء في أحضان اللغات الأجنبية
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